
هل تصبح الصين عدو الغرب الجديد بدلاً
من الإسلام؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

كـثر مـن ربـع قـرن منـذ أن كتـب العـالم السـياسي الأمريـكي صامويـل هنتنجتـون مقـاله الشهـير عـن مـر أ
صدام الحضارات، فقد أسس لسلسلة من الحروب، كان هنتنجتون يكتب بعد سقوط جدار برلين
ونهايــة الحــرب البــاردة بين روســيا السوفيتيــة والغــرب، وبــدلاً مــن الحــديث عــن عصر السلام تنبــأ

هنتنجتون بصراع جديد بين من يراهم أعداءً لا يقبلون المساومة: الإسلام والغرب.

ــة تكمــن في قلــب الســياسة المعــاصرة، حيــث قــال: ــدلاً مــن الإيدولوجي ــة ب كــد هنتنجتــون أن الهوي أ
“فسؤال مثل: من أنت؟ جميعنا نعلم أنه من البوسنة إلى القوقاز إلى السودان الإجابة الخاطئة عنه

تعني رصاصة في الرأس، فالإسلام يمتلك حدودًا دموية”.

سـار العديـد مـن السياسـيين الغـربيين علـى خطـى هنتنجتـون مثـل الرئيـس الأمريـكي السـابق جـو
دبليو بوش ورئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير، ففي الربع قرن الأخير كانت العديد من الدول

الإسلامية هدفًا لأمريكا وحلفائها.
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في الوقت نفسه كان الإعلام الغربي يصور المسلمين على أنهم إيدولوجيين متطرفين وخارجين عن
القانون ويشكلون تهديدًا وجوديًا على العالم، أدى ذلك إلى تصاعد الإسلاموفوبيا بشكل خبيث في

الغرب وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.

يبًــا في أعقــاب مأســاة فــيروس كورونــا، يمكنــني أن أقــول اليــوم إن هــذا العــداء البغيــض قــد ينحسر قر
يرجـع ذلـك جزئيًـا إلى التضحيـات الـتي قـدمها المسـلمون بشكـل واضـح (خاصـة في بريطانيـا) الـتي قـد

تؤدي إلى تغيير في الموقف العام، فأول أربعة أطباء ماتوا بسبب الفيروس كانوا جميعهم مسلمين.

لقد بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة الصين الآن بدلاً من سلفه
 الجمهوري بوش الذي هاجم العراق في

لكن هناك عامل آخر في هذا الأمر: جائحة كورونا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية، والغرب
يرغب – وربما يحتاج – لعدو، وهدفه الآخر هو الصين.

استهداف الصين
ـــا، ومن نفـــس ـــذ  عامً ـــان الإسلام من ـــد مثلمـــا ك أصـــبحت الصين الآن العـــدو الوجـــودي الجدي
الأشخاص ونفس الكتاب الصحفيين ونفس المؤسسات الفكرية ونفس الأحزاب السياسية ونفس

الوكالات الاستخباراتية.

بعد مقال هنتنجتون الشهير الذي قاد العداء ضد المسلمين – أو ما يسمونه الإسلام الراديكالي –
اتجه اهتمامهم الآن نحو الشرق الأقصى، لقد بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة الصين
الآن بـدلاً مـن سـلفه الجمهـوري بـوش الذي هـاجم العـراق في  و”محـور الـشر” قبـل  عامًـا،

ففي حملته الانتخابية عام  اتهم ترامب الصين باغتصاب الاقتصاد الأمريكي.

ومـع ذلـك فمنـذ تفـشي فـيروس كورونـا اكتسـبت هجمـات ترامـب سرعـة وجاذبيـة، لقـد اتهـم الصين
بالتستر على الفيروس والكذب بشأن إجمالي الوفيات، وفي وقت سابق من هذا الشهر أوقف ترامب
تمويـل الولايـات المتحـدة لمنظمـة الصـحة العالميـة ووصـفها بمركـز الصين، أمـا الصـحف البريطانيـة الـتي
كانت تقتطع مساحات واسعة للتنفيس عن غضبها من المسلمين، تحولت الآن نحو الخطر الصيني.

يرًا يدعي أن الصين طورت كانت صحيفة صن التي قرعت طبول غزو العراق في  قد نشرت تقر
الفــيروس عمــدًا لإثبــات أنهــا أعظــم مــن أمريكــا في مكافحــة الأمــراض المميتــة، أمــا وكالــة الاســتخبارات
البريطانيــة الأجنبيــة “MI6” فقــد ساعــدت مــن قبــل في بنــاء قضيــة ملــف أســلحة الــدمار الشامــل

س السمعة الذي ساعد بلير على مهاجمة العراق، والآن تقع الصين في مرمى بصرها.



في حــديثه مــع برنــامج “Today” الخــاص بـBBC، أظهــر رئيــس المخــابرات الســابق جــون ســاويرس
تعـاطفه مـع إلغـاء ترامـب دعـم منظمـة الصـحة العالميـة حيـث قـال: “هنـاك غضـب شديـد في أمريكـا
بســبب الــضرر الــذي ألحقتــه الصين بــالجميع، كمــا أن الصين تتهــرب مــن مســؤوليتها بأنهــا أصــل

الفيروس وأنها فشلت في التعامل معه منذ البداية”.

ــة ــبر أحــاديث رؤســاء المخــابرات الســابقين بأنهــا تمثــل وجهــة النظــر الحاليّ ــا عــادة مــا تعت في بريطاني
للمكتب.

في الوقت نفسه قال رئيس الوزراء البريطاني بالإنابة دومينيك راب إنه بعد انتهاء فيروس كورونا لن
ــانت منتقــدة دائمــة ــة ميلاني راب الــتي ك ــاد مــع الصين، أمــا الصــحفية البريطاني تعــود التجــارة كالمعت
للإسلام الراديكــالي فتســتخدم عمودهــا في صــحيفة التــايمز للتحــذير مــن أن الغــرب لم يعــد بإمكــانه أن

يغض الطرف عن الصين.

التستر
بالطبع هناك أسباب منطقية لانتقاد الصين، فهناك أدلة تقول إن الصين لم تكن واضحة في المراحل
الأولى لتفـشي الفـيروس أو بشـأن أعـداد المصـابين، مـن ناحيـة أخـرى فالعديـد مـن الدولـة (مـن بينهـم

بريطانيا) متهمين بالتستر والخداع أيضًا.

هـذا مـا يجعـل تغـير الأجـواء بشـأن الصين واضحـة للغايـة، فحـتى مراكـز التفكـير الخاصـة بالمحـافظين



الجدد التي كانت تندد بالمظاهر الإسلامية منذ وقت طويل، وجدت لها خصمًا جديدًا.

كثر المنتقدين باستمرار لما يسمونه الإسلام الراديكالي، لكنها كانت جمعية هنري جاكسون واحدة من أ
ير في وسائــل الإعلام لمهاجمــة الصين، في الحقيقــة لقــد ازداد هجــومهم الآن تقــود سلســلة مــن التقــار

على الصين في الأشهر الأخيرة أضعافًا مضاعفة.

كـان آخرهـا اسـتطلاع أجرته الجمعيـة وشكـل أساسًـا لمقـال في صـحيفة التـايمز الأسـبوع المـاضي، وجـد
كـثر مـن % مـن البريطـانيين يرغبـون في أن يجري بـوريس جونسون تحقيقًـا دوليًـا الاسـتطلاع أن أ

بخصوص تعامل الصين الأولي مع تفشي فيروس كورونا.

حذر هنتنجتون من حضارة منافسة أخرى بجوار الإسلام، ووفقًا لهنتنجتون
كبر تهديد للغرب على المدى الطويل فالصين تعد أ

كتب دكتور جون هيمنجز – الزميل المشارك في الجمعية – في صحيفة التلغراف دعمًا لتراجع ترامب
عـن تمويـل منظمـة الصـحة العالميـة وحـذر مـن النفـوذ الصـيني الخبيث المتزايـد، أمـا مـاثيو هينـدرسون
مدير مركز الدراسات الآسيوية في الجمعية فقد أطلق سلسلة من مقاطع الفيديو مع صحيفة صن

بعنوان “Hot Takes” وكان سؤال أول حلقة يقول: “هل يعد فيروس كورونا تشرنبول الصين؟”.

ير للجمعية في صحيفة “ميل” بأن تطالب بريطانيا الصين في المحكمة الدولية بتعويض كما اقترح تقر
قدره  مليار دولار عن تفشي الفيروس، أما معهد جيتستون فقد عقد مقارنة مباشرة بين الصين

والإسلام الراديكالي.

لقد وصف المعهد تفشي فيروس كورونا بأنه “ سبتمبر” آخر للغرب، كان كون كوجلين الزميل في
معهد جيتستون قد دعم حرب العراق بقوة من قبل، والآن يطالب رئيس منظمة الصحة العالمية

“الموالي للصين” بالاستقالة.

الصدع الجديد
قد يقول البعض إنه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح الغرب بحاجة لعدو بديل، ضع في اعتبارك
ــة في أن صراع الحضــارات قــد حــذر مــن أن خطــوط الصــدع بين الحضــارات ســتكون خطــوط المعرك

المستقبل، وأنها لا تتعلق بالحضارة الإسلامية فقط.

كبر لقد حذر هنتنجتون من حضارة منافسة أخرى بجوار الإسلام، ووفقًا لهنتنجتون فالصين تعد أ
تهديد للغرب على المدى الطويل، ربما لن يتغير الأمر بين عشية وضحاها، فإيران ستظل في مرمى
بصر الــبيت الأبيــض وكذلــك قــوة العلاقــة الشخصــية بين ترامــب ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين



نتنياهو.

لكننـا ربمـا وصـلنا إلى نهايـة فـترة طويلـة كـان الإسلام فيهـا “الصـدع الـرئيسي”، ربمـا قـد يكـون الغـرب
كبر الآن. وجد لنفسه عدوًا جديدًا، إذا كان الأمر كذلك حقًا فبإمكان المسلمين أن يتنفسوا بحرية أ

المصدر: ميدل إيست آي
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